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الشبهة :

إنّ التعاليم التي جاء بها الني ( صلى الله عليه وآله ) أخذها عن الراهب المسيحي بحرى ، وبعد مرور ( ۲۸ )
سنة أعلنها على المجتمع في مكّة .

 

ردَّ الشبهة :

بها ، كذ ن العقليةي ( صلى الله عليه وآله ) ، كما أنّ الموازخ حياة النار نسجم أساساً مع إنّ هذه الشبهة لا
وإليكم الشواهد على ذلك :

ياً ، لا يعرف القراءة والكابة ، فهل يمكن أن ُن كان أمّع المؤرخفاق جمي ( صلى الله عليه وآله ) وباتأولاً : إنّ الن
يعقل من صي لم يتجاوز عمره أربعة وعشرن عاماً ، وفي سفرة محدودة أن يفهم حقائق التوراة والإنجل ، ومن

ثم يقوم بصَب هذه الحقائق في سن الأربعن بشكل شريعة سماوية مكاملة ؟

بالطبع إنّ مل هذا الأمر يعتبر أمراً خارقاً للعادة ، وربما إذا أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستعداد البشري فيمكننا
أن نعتبره من المُحالات .

انياً : إنّ سفر الني ( صلى الله عليه وآله ) كان سفراً لأغراض تجارية ، ولم يستغرق – ذهاباً وإياباً – أكثر من
أربعة أشهر .

والمعروف أن لقريش رحلان ، رحلة الشاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشام ، وعلى هذا الترتيب لا يمكن أن
يعقل حتىّ لأكبر عالم في الدنيا أنّ يتعلّم التوراة والإنجل بهذه المدّة القصرة ، فكيف لصي مل الني ( صلى



الله عليه وآله ) ، لا يقرأ ولا يكتب .

ولم رافقه ( صلى الله عليه وآله ) راهب في السفر بن مكّة والشام سوى بُحرى الذي صادفه في إحدى منازل
الطرق ، ولم يقضِ معه إلاّ بضع ساعات .

الاً : تؤكّد النصوص الاريخية على أنّ عم الني ( صلى الله عليه وآله ) أبو طالب كان ريد منه مرافقه إلى الشام
.

ولم كن ( بصرى ) هي النقطة النهائية في الطرق ، وإنمّا كانت منطقة استراحة قع في الطرق بن مكّة والشام
، وتوقّف فها أحياناً بعض القوافل للاستراحة ، ثم تواصل مسرها .

فكيف استطاع الني ( صلى الله عليه وآله ) تعلم التوراة والإنجل في فترة الاستراحة التي لا تجاوز بضعة ساعات
؟!

ولو فرضنا أنّ أبا طالب أخذ الني ( صلى الله عليه وآله ) إلى الشام ، أو عاد به إلى مكّة قبل الموعد المقرر ، أو أنّ
الني ( صلى الله عليه وآله ) عاد إلى مكّة مع شخص آخر .

فهذه الفرضية لا تصح ، لأنّ هدف الرحلة وهدف أبو طالب لم يكن منطقة بصرى ، لكي كون منطقة استراحة
يستطع من خلالها الني ( صلى الله عليه وآله ) تحصل المعارف .

رابعاً : لو كان الني ( صلى الله عليه وآله ) قد تعلم عند الراهب في بصرى ، لكان هذا الأمر شائعاً ، ومن
المسلمات بن أوساط قريش في مكّة بعد العودة من السفر .

ي لا أعرف ُها الناس ، أنا أوماً ويقول : أ عي ي ( صلى الله عليه وآله ) لم يستطع أن يدوبالإضافة إلى ذلك أن الن
القراءة والكابة ، بينما رساله بدأت بعبارة : ( اقِرأ ) العلق : ۱ .

علماً أنهّ لم نسمع بأحد قال للني ( صلى الله عليه وآله ) : يا محمد ، أنت تعلمت في سن الانية عشر من عمرك
في بصرى ، عند الراهب بحرى ، وتعلمت كثراً من الأسرار السماوية من عنده .

وكما نعلم أنهّم ألحقوا بالني ( صلى الله عليه وآله ) كثراً من التهم ، ودققوا في القرآن كثراً لكي يجدوا دليلاً
يحتجون به على الني ( صلى الله عليه وآله ) .

حتىّ أنهّم شاهدوه ( صلى الله عليه وآله ) يجلس مع غلام مسيحي في المروة – مكان في مكّة – فانتهزوا
الفرصة ، وقالوا بأنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ تعاليمه من هذا الغلام .

وهذه التهمة عبر عنها القرآن الكريم قائلاً : ( وَلَقَدْ نعَْلَمُ أنَهُمْ يَقُولُونَ إنِمَا يُعَلمُهُ بَشَرٌ لسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ
بِنٌ ) النحل : ۱۰۳ . م يَِوَهَـذَا لسَِانٌ عَر يَِأعَْج

عِ ذلك مطلقاً ، وهذا خر دلل على أن هذا الادعاء جاء به المستشرقون . وخلاصة القول : أنّ قريش لم تد



خامساً : إنّ ما جاء به من قصص الأنبياء ( علهم السلام ) في القرآن ينافي الحقائق التي نقلها التوراة والإنجل ،
بل إنّ ما جاء فهما لا يتفق مع الموازن العقلية والعلمية ، وهذا بحد ذاه دلل على أن ما جاء في القرآن الكريم

لا يؤخذ من هذن الكابن .

وإذا قلنا أنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) أراد أن يخلط تعاليمه المتعلّقة بأخبار الأمم السابقة المأخوذة من كتب
العهدن ، فلابد من أن كون تعاليمه قد مُزجت بالخُرافات والأساطر .

سادساً : إذا كان راهب بصرى بهذه الدرجة من الاطلاع بالعلم والدن ، بحيث أنّ الني ( صلى الله عليه وآله )
ر بهذه المعلومات التي اكتسبها منه مجتمع الجزرة العربية ، فذاع صيه في الشرق والغرب ، استطاع أن يغ

عون ؟! . مه الأوّل كما يدله ، وهو معلفلماذا لم يشتهر هذا الراهب م

ولماذا لم رب هذا الراهب شخصاً آخر غر الني ( صلى الله عليه وآله ) في الوقت الذي كانت منطقة بصرى
محطّ أنظار الآخرن ؟! .

سابعاً : إنّ الكاب المسيحن يصفون الني ( صلى الله عليه وآله ) بالصادق الأمن ، والآيات القرآنية أشارت في
مواضع متعدّدة بأنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) لا يعرف من أخبار الأنبياء السابقن شيئاً ، وكل ما يعرفه عنهم

هو ما أخذه عن طرق الوحي فقط ، وليس هناك شيء آخر .

اهِدِنَ ) القصص : ۴۴ . إذِْ قَضَيْنَا إلَِى مُوسَى الأْمَْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الش يِْفقال تعالى : ( وَمَا كُنتَ بجَِانبِِ الْغَر

وفي سورة هود ( عليه السلام ) ، بعد سَرد قصة نوح ( عليه السلام ) يقول سبحانه وتعالى : ( ِلْكَ مِنْ أنَبَاء
الْغَيْبِ نوُحِهَا إلَِيْكَ مَا كُنتَ تعَْلَمُهَا أنَتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا ) هود : ۴۹ .

هُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ َهِمْ إذِْ يُلْقُون أقَْلامََهُمْ أَْوقال تعالى : ( ذَلكَِ مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيكَ وَمَا كُنتَ لَد
لَدَْهِمْ إذِْ يَخْتصَِمُونَ ) آل عمران : ۴۴ .

وأخراً : إن الشواهد السبعة الماضية كافية في الرد على هذه الشبهة التي نسجها المستشرقون ، وكافية في
إثبات أن الني ( صلى الله عليه وآله ) كان يأخذ تعاليمه فقط عن طرق واحد لا غره ، ألا وهو : الوحي .

 


